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من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

لقـد سعت مقـالات هـذا الكتـاب إلـى قـراءة الفكـر الإسلامي بمـنهجيـة نقـديـة
لإثــبـــــات أن الــــسـلف لــيــــس أفـــضل مــن الخـلف، وان الــتــيـــــار الـــــديــنــي ممــثلاً
بجمـاعـات الإسلام لا يـحتكــر الحقيقـة الـديـنيـة، وان ليـس هنـاك مـا يـسمـى

بالحقيقة الدينية المطلقة، ما دام الإنسان يملك العقل.

تحـقـق لـ)محــــمـــــــــــد( احـلامـه
لم تـكن سنوات محـمد العشـر التي يحملهـا تعني له
شـيئـاً فهــو ليـس ككل الاطفـال في هـذه الــدنيـا يفـرح
ويمــرح. يلعب الاتـاري في نـواد مخـصصـة لاطفـال في
عمـره. أو يــرتمي بـين احضـان امـواج المـسـبح الهـادئـة

ليطفئ حر صيف بلاده اللاهب.
هـــذا الــطفـل العـــراقـي تـنــطق بــــراءة طفـــولــته بــــانه

يحـمل علـــى كتـفيـه اعبــاء ثقـيلــة جعلـته
ينـســى طفـــولتـه وينـغمــر في عـمل

شــــاق كعــــامل في مــطعــم يعــــد
الـوجبـات السـريعــة.. ليعين
والـــده العـــاطل عـن العـمل
علـى مشـاق الحيـاة.. فهـو
لا يــــــــدري بــــــــانـه ولــــــــد في
اغـنـــى بقـــاع العـــالــم لكـن
اكـثــرهــا افـتقـــاراً للحـيــاة
الهانئـة... لنتابع يوماً في
حياة الطفل محمد نوري
المولود في بـغداد عام 1998

... يـحـــــــــدثـــنـــــــــا اولاً والـــــــــد
محــمـــــد نـــــوري حــــســن مــن
مــــوالـيــــد 1967 عـن حـيـــــاته
حـــيـــث يـقـــــــول: كـــنـــت اعـــمـل

)اســـــطــــــــــة( في مـعـــمـل اهـلـــي
لـلـفــــــــــــايــــبــــــــــــر كـلاس وكــــــــــــانــــت

اسـبــــوعـيـتــي 45 الف ديـنــــار.. ولـكـن
بـعـــــــد احـــــــداث عـــــــام 2003 ونــــظـــــــراً

للـظــرف الامـني الـصـعب الــذي
يعيـشه البلـد غـادرت ادارة

المـعـــمـل الـــــــى بـلـــــــد
آخــــــــــر وبـقــــيــــت

عـــــاطلاً عـن
ـالـــعـــــــــمــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــه ـطـــــفـــــل يـــــعــــــــــــــيـــــل اس

متفوقاً. 
ورافقـت المدى محـمد واسـرته الى الاسـواق لشـراء ما
يحتـاجه الـصغـار مـن ثيـاب وأحـذيـة. أعــربت الأسـرة
عن فـرحتهـا لهـذه الالتفـاته الانسـانيـة التـي تتحلـى

بها الجريدة.
كنـت انظـر الــى وجه حمـادة وهــو يختـار مــا يحتـاجه
مـن ملابــس فــوجــدت الــسعــادة وقــد غـطـت قــسـمــات
وجـهه.. الا ان عــيــنـــيه رغــم ذلـك كـــــانــتـــــا تــنــــطقـــــان
بحـــديـث آخـــر.. أردت الاقـتـــراب مــنه ســـألــته ان كـــان
يـريـد شـيئـاً آخـر غيـر الملابـس هـذه فـأشـار بيـده لا..!
ســألـته لمــاذا هــو غـيــر سعـيــد اذا.. قــال حـمــادة: أريــد

الأمان.. فقط..!!
أريد شوارع.. لا يتلفت فيها الاطفال مذعورين.

وختـامـا اعـربت الأسـرة عن فـرحهـا وشكـرهــا للمـدى
الحــاضــرة في تقــديم يــد العــون لكـل من هـم بحــاجــة

الى العون. 
اما نحن فـريق العمل.. فقـد اسعدتنـا تلك السـاعات
التـي قضـينـاهــا مع محمـد وعـائلـته.. داعين للـطفل
محــمـــــد الــنجـــــاح والــتـــــوفــيـق وتحقــيـق حلــمه في ان
يصبح عـسكريـا ناجحـا.. كما نـدعو لـوالد مـحمد ان
يجــد ضــالـته بــالحـصــول علــى عـمل لـيعـيل اســرته..
وللـصـغيــرة الحلــوة مــريم )شقـيقــة مـحمــد( الـشفــاء

العاجل من مرضها.

اكمل دراسـتي سوف التـحق بالكليـة العسكـرية لاكون
جـنــــديــــا بــــاسـلا ادافع عـن وطـنـي وامــنع المـتـــسـللـين
الغرباء الـذين يخطفون اصـدقائي الصغـار ويروعون

الامهات والاباء.
والــدة مـحمــد ازهــار تقــول: نــسكـن في شقــة ايجــارهــا
250الـف دينــار تـقع في الكـــرادة وزوجي كــاسـب يبـحث
عــن العــمل وكـــــأنه يــبحــث عــن ابـــــرة في كـــــومـــــة تــبن،
ظروفـنا صعبـة جدا طفلـتي مريم البـالغة مـن العمر

4 سنوات تعاني مرضاً في الغدة الدرقية.
التفاتة.. إنسانية

بعــد ان عـــرضت احــدى الـقنــوات الفـضـــائيــة تقــريــرا
مفـــصلا عـن حـيــــاة الـــطفـل محـمــــد وكــيف يــتحــمل

مسؤولية أعالة اسرته رغم سنواته الغضة.
بـــادرت ادارة المـــدى بـتلـبـيـــة حـــاجـيـــات الاســـرة )اســـرة
مـحمـــد( وتمثـلت مـســاعــدة المـــدى لمحمــد وأســرته في
تحـمل جميع نفقـات علاج شقيقتـه المريضـة حتى ان
اقـتــضـــى عـلاجهـــا خــــارج العــــراق، وتخــصـيــص راتـب
شهـري يسـد حـاجـة أسـرته ويمـكنه من تـرك عمله في
المـطعـم من دون ان يــؤثــر ذلك في مــدخــولات أســرته،
وضمـان عمل لـوالده بمـا يتيح مـتابـعة تـعليمـه أسوة
بـالأطفـال الآخـرين، فـضلاً عن المتـابعـة الـتي ستقـوم
بهـــا المـــدى له وهـــو يـــواصل دراسـته، وتـــوفـيـــر جـمـيع
الاحـتـيـــاجـــات الأســـاسـيـــة الـتـي تجـعل مـنـه تلـمـيـــذاً

وناولني- صمونة عوازة!!
وهـو يركض بكل جدية ملبيـاً كل الطلبات دون تذمر،
واذا مـــا فـــرغ مـنهـــا وقـف علـــى الـتخـتـــة لـيــصل الـــى
الكاونـتر يقطع الخيـار والطماطم والخـضار الأخرى
المرادفة لصحن الطعام.. وعندما يقف حمادة يقطع
الخيـار وهـو لا يــدرك ان هنــاك من يقـطع في اجـسـاد
اقــــرانه بـكل وحـــشـيــــة وعـنــــدمــــا يــــرش الــــزيــت علــــى
الـسـلطـة بــالتــأكيــد لا يعلـم ان هنـاك رجـالا في بلاده
تــرش الــزيـت علــى النــار لتــشعلهــا فـتنــة لا تبـقي ولا

تذر.
ويقــول حـمـــادة انه بعــد انـتهــاء عـمله يــأخــذ أجــوره
ويـطيـر بهـا الـى والــدته التـي تنـتظـره علـى احــر من
الجمر لتشتري له ولاخته مريم البالغة من العمر 4
سـنوات طعـام الغداء.. امـا والده فقـد تغيبه الـشوارع
الــى المـســاء وهـــو في عبـث متــواصـل عن عـمل ولـكن..
دون جدوى.. ولولا دراهم حمادة لـباتت العائلة بدون

عشاء.
يحدثنا حمادة عـن يومه الشاق في العمل قائلا: بعد
ان افــرغ من عـملي اذهـب للعـب بـ )البـايــسكل( الـذي
املـكه اسيـر به مـزهـوا اطـوي المـسـافــات للتــرويح عن

نفسي المتعبة.
امــــــا عــن طــمــــــوحــــــاتـه بعــــــد اكــمــــــال دراســتـه يقــــــول
محمد.انا الآن في الصف الثالث الابتدائي.. وعندما

اخـرج كل يـوم بــاحثــاً عن فـرصـة قـد لا تـأتـي.. وكيف
لهـــا ان تكـــون فـــرصـــة مـــواتـيـــة والــشـــوارع في الغـــالـب
ملغـومـة تـارة بـالـسيـارات المفخخـة واخـرى بــالعبـوات
النـاسفـة. حتـى انـني عنـدمـا اخـرج مـن البيـت يخيل
لي انني لـن اعود سـالماً الـى اسرتـي.. وهذا مـا دفعني
الى المـوافقة عـلى عمل ابنـي محمد رغم حـداثة سنه
ولكنـي اريد ان اطـمئن علـى أسرتـي من ان هنـاك من
يـــرعـــاهـم اذا مـــا تعـــرضـت الـــى المـــوت خـــاصـــة انـي لا
احـمل مـــؤهلاً علـمـيـــاً.. فلــدي الــشهــادة الابـتــدائـيــة

فقط.
وكانت الفرصة مواتية لعمل محمد حيث ان
جــارنــا صــاحب مـطـعم قــريـب من دارنــا
طلـــبه لـلعـــمل.. كــنــت في الــبــــــدايــــــة
متـردداً.. ولكـن كمـا قلـت الظـرف
الامـنـي جـعلـنـي اخـــشــــى علــــى
نفسـي اولاً وعلى وجود الطفل
في الـشارع ليكون فـريسة سهلة
لمخـاطـر الـشـارع العـديـدة.. إلا
ان محـمـــد اثـبـت لـي انـه علـــى
ـــــــــــــر مـــــن تحـــــمــل قـــــــــــــدر كـــــبـــــي
المـســـؤوليــة.. فــوافقـت علــى ان
يعمـل في المطـعم لقـاء أجـور لا
تـــتـعـــــــــدى الـ 3-4 آلاف ديـــنـــــــــار
لـكــنـهـــــــا في ظـــــــروف الـعـــــــائـلـــــــة
الـــصعـبــــة.. مـبـلغ يـــســـــد بعــض

المتطلبات بالتأكيد!
يوم في حياة محمد

امــا الـطـفل محـمــد فـيــومه مــوزع
بين متطلبـات عمله الذي ينحصر
في تحــضـيــــر  –الــــسلــطـــــة- وتلـبـيــــة
طلــبـــــات الـــــزبـــــائــن وكلــمـــــات
الــزبـــائن- الآمــرة- تــرن
في اذنـه.. تعــــــال يــــــا
ولـــد احـضـــر قـــدح
مـــاء.. وحـــاذر ان
يكـــون حـــاراً..!!
تعــــال يــــا ولــــد
احــــــــــــضـــــــــــــــــــــــر
الـــــــسـلـــــطــــــــــــة
واكـــثــــــــر مـــن
المـلح فـــيهـــــا
فـــــالأجـــــواء
لاهــــبـــــــــــة..
تـعال ايـها
الــصغـيـــر
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سها الشيخلي
تصوير/ صباح العاني

الطفل محمد
يتبضع برفقة
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